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أمازيغية.بعيون...العروبة.وعزيالحسين!

ذمةفيالاحزابعرففيالشعبيةالثقافةظلت

خانةفيال!مازيغيةمكوناتقا!ؤضمعتالمنسيئلم

المحزمات

هذهعرففي-الشعبيةالثقافةظلتلذلكونتيجة.الأحزاب7891سنتيئأالمغرباشمالبالناضور"الثقافيةالإنطلاقة

فيه،واللامفكرالمنسيئذفةفي-طويلةولفترة،وأطرهاالأحزابالجامعة"جمعيةدالأولىالدورةأشغالوفيو97؟\،

.)5(والمحزماتالمكبوتاتخانةفيالأمازيغيةمكؤنائهاوؤضعتذلكومنذ.0891صيفأالمغربأجنوببأكادير"الصيفية

إلىالاعتباربرذالمسؤولينالأمازيغيةالثقافيةالحركةوتطالبعن!التساؤلالمرتبطة)1(الثقافيالقلقحقبةالمغرفيذخكإلوقت

وطنيةمسؤوليةذلكبحسباب.وحضارةو!افةلغة،الأطزيغيةتحتلهاأنيتعئنالتيالمكانةوعن،والثقافياللغويمستقبله

ضذشاملاجتماعيانخراطأمامالآفاقسيفتحطوهذا.المستقبلهذافيالأمازيغية

مشروعفيويساهم،الإيديولوجيةوالتبعيةوالأميةالاستلابالمحزمالمجاللاختراقالنتمعبيةالثقافةبؤابةاعتماذتئمولقد

حولالنقاشويتمحور.ديموقراطيةأسسعلىالمجتمعبناءعمليةوتفدف.الاستقلالمغربفيالأمازيغيةفيهتوجدالذي

التيالصيغوحول،ديموقراطيةوطنيةثقافةبناءإعادةأشكالمرحلةمنالانتقالوإلىالجذور،عنالبحثإلىهذهالاختراق

الثقافيةالسياسةفيالأمازيغيةإدمابخيتخذهاأنيتعئنبذاتالمرتبطةالعلميةالمعرفةإنتاجمرحلةإلىالأحاسيس

ماوهذا.للدولةالعامةالسياسةوفيبل،والإعلاميةوالتعليميةتكونأنمنتجوهايريدمعرفةوهي-)2(ولغتهوثقافتهالأمازيغي

الذي"الأمازيغيتثيئوالثقافةاللغةحولأكادير"ميثاقفيجاء.)3(مجرقءماأوبسلالةءلا،عليهاوقنبالأرضومرتبطةفنطلقة

قبلمنالمطروحةوالاقتراحاتالتحليلاتمختلفبتوليفقامالنظرةويتناول.الجديدةا!ر!ةهذهفيلبنةأؤلالنقذؤيئدو

وأطرافها.الأمازيغيةالثقافيةالحركةجمعياتا!قدهذاويركر.الشعبيةالثقافةإلى""الفولكلوريةالتخقيرية

سلبيا.البدايةفيالأمازيغيةالطروحاتعلىالفعلرذكانفيالمئخزالبحثرفضفيالمتماديالإيديولوجيالموقفسئهلى.

النظرةهذهعنتعثروثيقةأهمالأزهر)6(علألكتابوئعتبر،الشعبيةوالثقافاتاللغاتمجالفيالكولونيالية!الفترة

الهوياتيةالطروحاتالمؤلفعذفقد.المرحلةتلكفيالسلبيةاللغويةومكؤناتهالموضوعيالواقعدراسةعنبذلكمتغاضيا

شأنهامننزعةصمجرذالمغربفيالأمازيغيئالتمايزآبرزتالتيالتمايزوطصمن،الشعبيةالثقافةطمسنالنتيجةوتكون.والثقافية

فيالمؤلفوينطلق.الموخدةالعربيةالدولةبناءمشروغتعوقأنبأساليبافتراضية"وطنية"وحدةعلىالحفاظباسمالأمازيغني،

أفضىقدالتاريخيالتطورأنوهي،أساسيةمسفمةمنذلكالنقد،هذا.)4(وئثرزوالاختلافللتعددفيهامكانلاانمئتبدادية

عربيةهويةتصبحأنإلىالإسلامدخولبعدالمغربيةبالهويةالسياسيةللأحزابالثقافيةالبرامجخقل،السياسيةالناحيةمن!

صفةيخصرالمسفمةهذهعلىواعتماذا.خالصةإسلاميةاهتماقاإلأالثقافيةالقضايائعيرلاالأحزابفهذه؟الوطنية

للأمازيغيةويرفضها،الفصحىالعربيةاللغةفي"الوطنية"اللغةالمشاكل"أسبقيةأو"السياسيالعمل"أولويةثانويا،ابذريعة

أماالانقراضمنلهامفزلالغويةرواسبمجرذيعتبرهاالتيتلكلبرامجذيلأالثقافيئالعمكيجعلالذيالأمزإلاقتضادية،"

9791دجنبر9إلى3،والدوليالعربيالنهار؟"لغويةطائفةالمغرب"هل.بنيسمحمد\.-

322و302ص8291،بأكادير،الصيفيةالجامعةلجمعيةالأولىالدورةأعمال،"الشعبيةثقافتنافيوالقناع"الوجهابزيكامحمدة2

7!اص،السابقالمصدر،"المتداولةالأمازيغيةمنالفصيحةالأمازيغية"استقراءشفيق--محمد3

8591دجنبر17،7عدد،الثقافيأنوال،ا،والمغاربالبرابرة"بونفوراللهعبد-ب-4

8691يناير121،11عدد،المغربيالبلاغ،"والتعدديةوالوحدةالديموقراطية"حولالنزالي،أحمد،بوكوس-أحمد-5

8491(الأولىالطبعةوالنشر،للطباعةالخطابي)دارالعرلهيالمغربوبناءالأمازيغيةوالنزعةالقوميةالمسألةالأزهر،علأل-"6
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ثل!ريمةار"يموقراطىاثذضدارأثثهترأتي!ي!

يالم!ريي!!مازدههـلأاثثقافثلأ

مجرذ،نظرهفيفهم،الأمازيغيتثيئوالثقافةاللغةعنالمدافعون

المحلية.والرجعيةللاستعمارعملاء

القشيسبعدمامرحلة

الجمعياتحاولت1991،غشت5فيأكاديرميثاقتوقيعبعد

أجلمنمشتركةبمبادرةالقياتمعليهالموفعةالأمازيغيةالثقافية

عنوتتبئ.فيهالواردةالمطالبتلبيةإلىبالمسؤولينالدفع

3991.سنةبدايةفيللتنسيقوطنيمجلستأسيسنمشاورتها

خاطبالصفةوبهذه.ثقافي"لوبي"!المجلسهذااشتغلوقد

فيالاعتباربعينالأمازيغيةبأخذمطالتاوالناخبينالأحزاقي

مجلسورئيسنالأولالوزيزراسلكما.التصويتوعندالبرامج

للمطالببالاستجابةالأوكمطالتا،4991فبرايرفيالنواب

علىالضغطبممارسةوالثانيئأكادير،ميثاقفيالواردة

فيالمتواجدةالنخبخضوعإلىونظزا.عينهاللغايةالحكومة

تئخسالتيالسائدةللإيديولوجيةالبرلمانوفيالحكومة

هاتثنفإنعنها،المدافعينوطنيةفيوتش!حفهاالأمازيغية

ذاتهوبالإهمال.اهتمامأدنىالمطالبهذهتعيرالمالمؤشستين

الحكايةمطلبمعالديموقراطيةالكتلةأحزافيتعاملث

مذتمرتهافيالاعتبارعينفيتأخذهولم،للأمازيغيةالدستورية

التعديلبشأنلاقتراحاتحهاوالمتضفنةالملكإلىالمرفوعة

الثقافيةبالجمعياتذقغماوهذا.6991سنةالدستوري

الملكمكاتبةإلىللتنسيقالوطنيللمجلسالمشنهةالأمازيغية

يتضفنلمولما.عينهاالمناسبةوفيذاتهالموضوعفيمباشرة

إلىإشارةأيةالشعبيللاستفتاءالمطروحالدستورمشروغ

العامالرأيإلىبياتاالجمعياتهذهآصئدرثفقد،الأمازيغية

مشروعأنفيهتعلن6991شتنبرفيالاستفتاءحملةأثناء

شيء.فييهفهالاللاستفتاءالمعروضالدستور

عنللدفاعالدوليالآثيراستعماكالجمعياتهذهحاولثكما

مؤتمرإلىلهامذكرةيخملوفذاآزسلثالغايةولهذه.مطالبها

ذلكأتزمستعرضة3!91،مايوفيالإنسانلحقوقفيينا

للناطقينوالثقافيةاللغويةالحقوقهضمفيالمشروع

1/2-5002الي!اب05

توجيفهاستتقالتيالاقتراحاتالمذكرةوتضمنت.بالأمازيغية

تلكبادرتكما.الوضعلإصلاحالمغاربةالمسؤولينإلى

الأمازيغيةعنللمدافعينمنتدىتأسيساقتمراحإلىالجمعيات

أدىماوهو-الدوليالصعيدوعلىإفريقياشمالمستوىعلى

يدرومسانمؤتمرفي"الأمازيغيالكونغرس"تأسيسإلى

.5991سنةشتنبرشهرفيفرنساجنوقيدولان

للبحثالمغربية"الجمعيةلعبتفقد،الوطنيالمستوىعلىأما

الهوياتيالإشكالشرحفيمهقادوزا"الثقافيوالتبادل

هذهواتسمت.المدنيةوالجمعياتالأحزابأمامالأمازيغي

الموروثةالمستماتفيالنظزيعيدهوياتيئخطابصبإنتاجالمرحلة

الدفاعفيفقطتثحصرالوطنيةتعد:صفلمالوطنيةالحركةعن

الشثنهوكما،العربيتينوالثقافةواللغةالوطنأرضعن

الدفاغهذايمثثملأنبذلابل،التعريبسياسةإلىبالنسبة

للأمازيغيةالمناهضةالمواقفأماالأمازيغيتثيئوالثقافةاللغة

غيزمواقصالأمازيغيةالثقافيةالحركةأطرنظرفيفهي

الشعبيةبالتعبئةتضزأنشأنهاومن،وطنيةوغيزديموقراطية

كماالعولمةزمنفيالمستدامةالتنميةإنجازأجلمنالشاملة

الوطنيالتاريخكتابةإعادةالجديدالأمازيغيالخطابهذايروم

للتحررالمنطقةمعطياتمنانطلاقا،عامةإفريقياشمالوتاريخ

أخيزا،،الخطابهذاويدعو.والغربيالمشرقيالاتستلابثنمن

الحضاراتحوارعبرتتحققالتيالكونيةمعانقةإلى

.والثقافات

الرسميالاعترافضرورةبشأن"بيانجاءالسياقهذاوفي

قامنمنوهو-0002سنةمارسفاتحفي"المغرببأمازيغية

الثقافيةالحركةرؤادأحذ،شفيقمحمدالأستاذبتحريره

هذاخققوقد.الحركةهذهأطرمنكبيزعدذووفعه،الأمازيغية

انتقالفترةفيالحركةصفوففيجديدةديناميةالحدث

الحسنالملكوالدهوفاةبعدالسادسمحمدالملكإلىالسلطة

السياسيالمجتمغتأئروقد.9991يوليو23فيالثاني

بشكلللحركةالمطلبيةوالاقتراحاتالنظريةبالأطروحات

طرفمنإيجابتاالتفاعلكان-عامةبصفة-ولكن،متفاوت



وعزيالحسين!

إيديولوجيةمنالمتحررةالثقافيةوالفعالياتالسياسيةالهيئات

ردمعلىالأمازيغيةالثقافيةالحركةوتغمل.الوطنيةالحركة

فيللأمازيغيةالاعتبارإعادةبأهميةوعيهابينالموجودةالهوة

مكؤناتباقيوبين،الديموقراطيوالنظامالوطنيالكيانتقوية

.الموضوعذلكحيالببملىوعئهايتطورالتيالمجتمع

جلوعيمنبكثيرأسبقالقضيةبهذهاتمفكيالوعيأنويبدو

أوهاقاالنخدثهذهؤرثثفقد.السائدةالسياسيةالنخب

الحركةهذهنشأةعندالوطنيةالحركةقادةصنعهاإيديولوجية

فغالكسلاحواستعملثها،الماضيالقرنثلاثينياتبدايةفي

التيالأمازيغيةضدكذلكاستعملتهاكماالمستعمر،ضد

الإيديولوجيةأوهامهموورثةالوطنيةالحركةقادةلدىأضحت

المستعمرطرفمناستخدامهيتح!حقيرمنبوذشيءمجرذ

السلطةعلىالصراغساهموقد.)1(الوطنيةالوحدةمنللنيل

هذهبقاءفيالاستقلالبعثدوالقصرالحركةهذهأحزاببين

فيالجدوىعديمةأصبحثأئهاإلأ،الإيديولوجيةالأوهام

الوطنيةالحركةهذهأحزابئأمصيثأنبعدالسياسيالصراع

منهاوالأمازيغية،عامةالباديةقوةعلىبالارتكازالسلطةمن

المغربيعدفلمالآنأما.ولتحقبةتلكلكن!)2(خاصةبصفة

6991دستورعلىالمصادقةبعدخاصة،الصراعاتتلكيعيش

فيالحكومةإلىالوطنيةالحركةعنالمنبثقةالأحزابودخول

منافسةالأمازيغيةعلىالمنافسةغدتلقدالمواليةالسنة

الثانيالحسنالراحلالملكخطاقييجعلماوهذا.إيجابية

تلكمالخطافيهذاانتقدفقد.مهمةوثيقةغشت02بمناسبة

دوزفثررا،الأمازيغيةمنتحطالتيالإيديولوجيةالأوهاتم

مبدأومعلتاالمستعمر،ومقاومةالوطنعنالدفاعفيالأمازيغية

كملكء،السادسمحمدالملكجاءوقد.المغاربةلجميعتدرشمها

المجتمعبناءإلىالراميالجديدالوعيهذاإطارمجذد/في

ودولةالإنسانحقوقعلىالمرتكزالحداثيالديموقراطي

أمازيغية.بعيون...العروبة.
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الناشونال)عنالمغربفيالأطلس!جبالأعلىفيبربريعرس

جيوغرافيك(

مستوىفعلى.الأمازيغيةلصالحملموسةبأشياء،المؤسسات

الأمازيغية"للثقافةالملكي"المعهدتأسيسنئعتبرالدولةممارسة

مطالبتحقيقأدواتوأحذ،ذاتهمعالمغربلتصالحمدخلأ

الأمازيغيةالتقافيةالحركة

والإقناعالحوارأسلوقيأنسبقماخلالمنيبدو،وكخلاصة

حركةبوصفهاالأمازيغيةالثقافيةالحركةنجاحفيساهمقد

تحؤلتالحركةهذهفبفضلوديموقراطيوطنينضال

نأشكولا.وطنيةمسؤوليةإلىمحزتمشيءمنالأمازيغية

ستفتحالملكني""المعهدتأسيسنيتيحهاالتيالجديدةالدينامية

علىالمعتمدةالشاملةالوطنيةالتنميةمشروعأمامرحبةآفاقا

المتنافسون!فليتنافسى،ذلكوفي.وكغايةكوسيلةالإنسان

وعزيالحسين

الأمازيغية.الثقافيةالحركةفيمختمنباحز!آستاذ
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